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Abstract: This search aims at explaining the grounds and rules of divine approach in taking covenants from the sons of 

Israel and showing the impact of their breaking of covenants. In this search, the analytical descriptive methodology will be 

used, taking into account the nature of the research and its reliance on the main sources of the Quranic interpretations and 

viewing the commentaries of Quran interpreters. 

The search has reached a number of findings, of the most prominent are the following: 

1. The word “covenant” is mentioned repeatedly in the Glorious Quran with different meanings. 

2. The Glorious Quran has adopted a unique approach in addressing the sons of Israel, represented in the various styles that 

are in line with their attitudes and tendencies. 

3. The approach of the Quran is described of realism in addressing the issue of making covenants with the sons of Israel. 

4. Diversity of punishments resulted from the sons of Israel’s breaking of their covenants in certain verses (Ayahs) pertaining 

to them shows the retribution of breaking covenants in this life and the life to come. 

Keywords: The Quranic approach – Covenants – Sons of Israel. 

 

 ها عليهممنهج القرآن الكريم في أخذ العهود على بنى إسرائيل وبيان آثار نقض

 عفاف مكاوي محمد قيلي

 المملكة العربية السعودية ||جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز || كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل 

اني في أخذِ العهود على بني إسرائيل وإبراز الآثار المترتبة على نقضهم المستخلص:  سُس وقواعد المنهج الربَّ
ُ
 إلى بيان أ

ُ
 هذا البحث

َ
هَدف

ة في التفسير،  هذا البحثِ من التعويل على المصادر الأساسيَّ
ُ
 لتلك العهود، معتمدًا على المنهج الوصفي التحليلي، مع ما تقتضيه طبيعة

 المفسرين في ذلك. وعرض أقوال

 أبرزها:وقد خلص البحث إلى عدة نتائج، 

 ورود لفظ )عهد( في القرآن الكريم عدة مرات، وتكراره بمعانٍ مختلفة. .1

فق مع طِباعِهم وميولهم.  .2 ل في تنوع الأساليب بما يتَّ
َّ
خذ القرآن منهجًا فريدًا في مخاطبة بني اسرائيل، يتمث  اتَّ

صف المنهج القر  .3 ة العهود مع بني إسرائيل.يتَّ ة في معالجته لقضيَّ  آني بالواقعيَّ

ن الجزاء على ذلك في الدنيا والآخرة. .4 ِ
ة بهم، تبي   تنوع العقوبات المترتبة على نقض بني إسرائيل للعهود في آياتٍ خاصَّ

 بني إسرائيل. –العهد  -منهج القرآن الكلمات المفتاحية: 

https://doi.org/10.26389/AJSRP.W111022
https://www.ajsrp.com/
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 المقدمة:

حم
َ
ئات أعمالِنا، من يَهدِ الله فلا إنَّ الحمد لله، ن ِ

ده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفُسِنا وسي 

 الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله.
َّ

 مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إلهَ إلا

ا بعدُ:  أمَّ

سم بمنهجٍ أصيلٍ وأساليبَ واضحة في وضع الأسس يعدُّ القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع
َّ
، ويت

ة فريدة في تناول القضايا باختلاف موضوعاتها وأهدافها. وتعتبر الأخلاق  والقواعد لتنظيم شؤون العباد، وله منهجيَّ

 في التعامل مع الله سبحانه، ومع بني آدم. وعلي
َ
ه؛ فإنَّ هذا من القِيَم السامية التي وضع الله لها دستورًا وضوابط

ذِ العهود على بني إسرائيل، ويوضح العقاب الذي حلَّ بهم في الدنيا وسيحلُّ بهم في 
ْ
خ

َ
 يعرض منهج القرآن في أ

َ
البحث

اءَ نقضِهم لتلك العهود.  الآخرة، جرَّ

 أهمية البحث:  -أ 

ذِ العهود على بني -1
ْ
خ

َ
ه يتناول موضوع المنهج القرآني في أ إسرائيل، وبيان آثار نقضِ  تبرز أهمية هذا البحثِ في أنَّ

ب عليها يساهم   مثلِ هذه القضايا وما يترتَّ
ُ
ة بذلك، فمعرفة تلك العهود؛ وذلك من خلال تفسير الآيات الخاصَّ

ئة. ِ
بِها لهذه الأخلاقِ السي  ة سليمة؛ وذلك لتجنُّ  أخلاقيَّ

ً
الة في تربية المسلمين تربية  فعَّ

ً
 مساهمة

 في إ -2
ُ

ة القرآن الكريم في يمكن أن يُسهِم هذا البحث ق بالعهود، والأخذ بمنهجيَّ
َّ
ثراء المحتوى العلمي فيما يتعل

 فيه إلى الرجوع إلى القِيَم 
ُ
ما وأنَّ المجتمع في هذا العصرِ قد ازدادت الحاجة التعامل مع هذه القضايا، لا سيَّ

ة.  الإسلاميَّ

 يهدف هذا البحث إلى: أهداف البحث: -ب 

ها من الدعائم الأساسية الكشف عن أهمية الوفاء بالعه -1 ها من الواجبات في جانب الخالق، كما أنَّ ود؛ لأنَّ

 للمحافظة على العلاقات بين الناس.

دة في مخاطبتهم. -2 ِ
ذِ العهود على بني إسرائيل، وبيان الأساليب المتعد 

ْ
خ

َ
 توضيح المنهج القرآني في أ

ة والأخروية، من خلال الآيات  إبراز الآثار التي ترتبت على نقض بني إسرائيل العهودَ، وبيان -3 العقوبات الدنيويَّ

ة بها. ة الخاصَّ  القرآنيَّ

 مشكله البحث: -ج 

السؤال الرئيس: ما المنهج المستخدَم في القرآن الكريم لأخذ العهود على بني إسرائيل؟  ويتفرع منه سؤال 

 آخر: ما آثار نقض العهود على بني إسرائيل؟

 حدود البحث: -د 

 النصوص القرآنية، وأقوال المفسرين.ينحصر البحث في 

 منهج البحث: -ه 

بَع في البحث هو المنهج الوصفي التحليلي. الذي يعتبر أحد المناهج التي يستخدمها الباحث وذلك  المنهج المتَّ

، ووضع أسئلة البحث وفروضه ، ثم تفسير البيانات ومناقشتها للتوصل إلى النتائج. وهذا   المعلومات والبياناتبجمع 
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ا تم إجراءه في هذا البحث وذلك بجمع الآيات القرآنية  التي لها علاقة بموضوع البحث وتفسيرها  من كتب التفسير م

 التحليلي والرجوع إلى دلالات الألفاظ  ومعانيها في اللغة وفي القرآن الكريم ،ثم  الشرح والمناقشة وإبراز النتائج .

 الدراسات السابقة: -و 

 
َّ
فات عديده لها علاقه به، ومن هذه لا تتوفر دراسات مستقل

َّ
ة عن موضوع هذا البحث، ولكن هناك مؤل

 المؤلفات:

 الوفاء بالعهود والمواثيق في الشريعة الإسلامية، للمؤلف عبد الله بن محمد الحجيلي. -1

 العهد والميثاق في القرآن، للمؤلف ناصر العمر. -2

 سلم.نقض العهود والمواثيق من جبلة اليهود، المؤلف مصطفى م -3

 الأخلاق في الإسلام، للمؤلف كايد قرعوش وآخرين. -4

 هو التركيز على بني إسرائيل في نقضهم للعهود، وبيان آثار ذلك النقض عليهم؛ 
َ

 أنَّ ما يميز هذا البحث
َّ

إلا

دة، ومنهج قرآني فريد. ِ
 وذلك بمخاطبتهم بأساليبَ متعد 

 خطه البحث: -ز 

 يحتوي البحث على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

بَع في البحث، والدراسات  ة البحث، وأهدافه، ومشكلة البحث، وحدوده، والمنهج المتَّ نت أهميَّ المقدمة: تضمَّ

 السابقة.

 المبحث الأول: العهود.

 المبحث الثاني: المنهج القرآني في مخاطبة بني إسرائيل بشأن العهود، وبيان الآثار المترتبة على نقضهم.

 لتوصيات.الخاتمة: تتضمن النتائج وا

 المبحث الأول: العهود

 المطلب الأول: تعريف العهد وورود لفظه في القرآن الكريم

 معانٍ، ذكر ابن منظور عددًا منها في لسان العرب؛  -أ 
ُ
ق لفظ )العهد( في اللغة ويراد به عدة

َ
: يُطل

ً
تعريف العهد لغة

لمواثيق... والعهد: الوصية... والعهد: الذي حيث قال: )العهد هو كل ما عوهد الله عليه، وكلُّ ما بين العباد من ا

ة( مَّ ِ
 
 .(1)يُكتب للوُلاة... والعهد: الموثق، واليمين يحلف بها الرجلُ، والعهد: الأمان، وكذلك الذ

بيدي: )معنى العهد: التوحيد(  .(2)وقال الزَّ

والعهد بهذه المعاني اللغوية يشتمل على كل ميثاق ووعد بين العباد وخالقهم وذلك بتوحيده والإلتزام بفعل 

ما أمر به وترك ما نهى عنه . وكذلك ما كان بين العباد ، سواء كان بين المسلمين ،أو بينهم وبين أهل الذمة على أن 

د التي تقع مع غير المسلمين  بإختلاف طوائفهم ، كما يتضمن كل يدفع الجزية مقابل إقامته ببلاد المسلمين. أو العهو 

 ميثاق بين شرائح المجتمع  كالعهد الذي يكتبه ولي الأمر للولاة يلزمهم فيه بالقيام بما يصلح الرعية .

                                                                    

 (، )ع ه د(. 312-3/311ابن منظور، لسان العرب ) (1)

 (.159(؛ الجرجاني، التعريفات )5/146الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ) (2)
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دِ أنواع العهود واختلافها. وقد ذكر العلماء  دت معانيه لتعدُّ ا مفهومُ العهد في الاصطلاح؛ فقد تعدَّ عددًا أمَّ

ة:  من التعريفات الاصطلاحيَّ

ه، ثم استُعمِل في الموثق الذي تلزم 
ُ
 بعد حال. هذا أصل

ً
 الش يء ومراعاته حالا

ُ
قال الجُرجاني: )العهد: حفظ

 .(3)مراعاته، وهو المراد(

عاهَد في عُرف الشرع يختصُّ بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين، 
ُ
ا الأصفهاني؛ فيرى )أنَّ الم وكذلك ذو أمَّ

ق 
َ
مر به أن يُستوث

ُ
، لما أ

ٌ
العهد... وباعتبار الحفظ، قيل: الوثيقة بين المتعاقدين عهدة. وقولهم: في هذا الأمرِ عُهدة

 .(4)منه(

ه التزامُ أحكامِ الدين بعد الدخول فيه(  .(5)وقال صاحب النكت والعيون: )إنَّ

ن المعنى اللغوي  والإصطلاحي ، إذ لم يخرج المعنى  ومن خلال إبراز هذه المعاني  نلاحظ العلاقة الوثيقة بي

 الذي ذهب إليه العلماء في المصطلح عن المعنى اللغوي .

 ورود لفظ )عهد( في القرآن الكريم: -ب 

 ورد لفظ )عهد(  واشتقاقاته في القرآن الكريم في آياتٍ كثيرة .

ا وأرب  من كتاب الله قال ناصر العمر: )وردت لفظة ) عهد ( وما اشتُقَّ منها ستًّ
ً
ٍ وثلاثين آية

، وفي ست 
ً
عين مرة

 –بعهدي  –عهده  _  بعهده  -. ومن أمثلة هذه المشتقات : عهدا (6)في سبع عشرة سورة من سُوَر القرآن الكريم(

 عهِد .  –عاهدت –عاهدتم  –عاهد –عهدي  –بعهدهم –بعهدكم  -بعهد الله

انٍ متعددة ، ويرجع السبب في ذلك الى سياق الآية، فقد وقد فسر المفسرون  لفظ )العهد (  ومشتقاته بمع

 يأتي اللفظ بمعنى معين ويختلف معناه في سياق آخر، مما يبرهن على بلاغة  القرآن الكريم.

مْ ففي قوله سبحانه: } 
ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وا بِعَهْدِي أ

ُ
وْف

َ
 .40{البقرة /وَأ

ه )الالتزام للغير بمعاملةٍ  ره ابنُ عاشور بأنَّ ِط فيه المعاهد حتى يفسخاه بينهما( فسَّ
 .(7)التزامًا لا يُفر 

ه: } 
َ
ا القرطبي عند تفسيره لقوله سبحان  أمَّ

َ
ين الِمِ

َّ
الُ عَهْدِي الظ

َ
 يَن

َ
الَ لَ

َ
 أقوالٍ  124{ البقرة/ق

َ
ة ؛ فقد ذكر عدَّ

ه الإ  مامة. وقال قتادة: الإيمان. عن الصحابة والتابعين: )روى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبوة. وقال مجاهد: إنَّ

اك: دين الله تعالى(  .(8)وقال عطاء: الرحمة. وقال الضحَّ

ة، والأمر بها.  كذلك ورد لفظ العهد في القرآن بمعنى الوصيَّ

اقِهِ وقال الطبري عند تفسيره لقوله سبحانه: } 
َ
هِ مِنْ بَعْدِ مِيث

َّ
 عَهْدَ الل

َ
ضُون

ُ
ق

ْ
ذِينَ يَن

َّ
)وقال  27{ البقرة/ال

اهم عن معصيته(ب اهم بطاعته، ونهيُه إيَّ  .(9)عضهم: هو وصية الله إلى خلقه، وأمره إيَّ

ه، والالتزام بها؛   قال السعدي عند تفسيره لقوله: } 
َ
ه أوامر الله سبحان ر بعضُ المفسرين )العهد( بأنَّ وقد فسَّ

ا عَاهَدُوا 
َ
 بِعَهْدِهِمْ إِذ

َ
ون

ُ
وف

ُ ْ
الالتزام بإلزام الله وإلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك  : )العهد هو 177{  البقرة: وَالم

ها؛ لكون اِلله ألزم بها عبادَه والتزموها(
ُّ
 .(10)الحقوقُ كل

                                                                    

 (.159الجرجاني، التعريفات ) (3)

 (.1/455الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن ) (4)

 (.3/210الماوردي، النكت والعيون ) (5)

 (.10انظر: ناصر عمر، العهد الميثاق في القرآن الكريم ) (6)

 (.1/453ابن عاشور، التحرير والتنوير ) (7)

 (.2/108القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (8)

 (.1/410الطبري، جامع البيان ) (9)
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ة بمعنى الميثاق، كما في قوله سبحانه: }  مَّ وقد ورد العهد في كثيرٍ من الآيات القرآنيَّ
ُ
 مِنْهُمْ ث

َ
ذِينَ عَاهَدْت

َّ
ال

 
ُ
 عَهْدَهُمْ فِي ك

َ
ضُون

ُ
ق

ْ
 يَن

َ
ون

ُ
ق

َّ
 يَت

َ
ةٍ وَهُمْ لَ ِ مَرَّ

 .  56الأنفال/  {ل 

 بعد أخرى، 
ً
هم ليعملنَّ بما في التوراة مرة ه الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربَّ ا العهدُ؛ فإنَّ قال الطبري: )وأمَّ

 من بعد أخرى(
ً
 .(11)ثم نقض بعضُهم ذلك مرة

ه الأمانة؛ ففي تفسير قوله سبحانه: }  ر بعضُ المفسرين )العهد( بأنَّ إِنَّ كما فسَّ
َ
ى ف

َ
ق

َّ
ى بِعَهْدِهِ وَات

َ
وْف

َ
ى مَنْ أ

َ
بَل

 
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

َّ
 .76{ آل عمران/الل

نْ؛ لأنَّ الأمانة عهدٌ(
ُ
 .(12)قال ابن عاشور: )}من أوفى بعهده{؛ أي: لم يَخ

كثيرة  للفظ العهد ومشتقاته بإختلاف  مواقعها في السور القرآنية  و قد جاءت ذكر المفسرون معانٍ 

مطابقة للمعاني اللغوية ، ولا غرو  في ذلك  فاللغة العربية  من  أهم المصادر  في معرفة الألفاظ القرآنية ، كما أن 

 الإحاطة بها من الشروط الأساسية لمفسر كلام الله سبحانه .

 واع العهود في القرآن الكريم وحكم الوفاء بهاالمطلب الثاني: أن

 أنواع العهود في القرآن الكريم: -1

 الشارع الحكيم على الوفاء بها، والتزامها 
َّ

ة، وحث ن القرآن الكريم أنواع العهود في كثيرٍ من الآيات القرآنيَّ بيَّ

 بين الدول.ومع عباد الله، وكذلك الالتزام بالعهود والمواثيق  -عزَّ وجلَّ -مع الله 

 العهد مع الله سبحانه وتعالى: -أ 

ها ترتبط بالخالق جلَّ   وأرفعها شأنًا؛ لأنَّ
ً
ها بالوفاء، وأعلاها منزلة ِ

يعتبر هذا النوع من أعظم العهود وأحق 

 وعلا.

وقد أخذ الله على عباده عهودًا كثيرة، أولها: العهد مع بني آدم وهم في صُلب أبيهم، كما في قوله سبحانه: } 

مْ وَ 
ُ
ك ِ

 بِرَب 
ُ

سْت
َ
ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
ف

ْ
ن
َ
ى أ

َ
هَدَهُمْ عَل

ْ
ش

َ
تَهُمْ وَأ يَّ ِ

ر 
ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
دَمَ مِنْ ظ

َ
كَ مِنْ بَنِي آ  رَبُّ

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وا يَوْمَ إِذ

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
ا أ

َ
هِدْن

َ
ى ش

َ
وا بَل

ُ
ال

َ
ق

 
َ
افِلِين

َ
ا غ

َ
ا عَنْ هَذ

َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
قِيَامَةِ إِن

ْ
 172{. الأعراف/ال

نت بعض العهود تِه في قوله سبحانه: }  وقد تضمَّ عْهَدْ مع بني آدم الأمرَ بعبادته وحدَه، والإقرار بربوبيَّ
َ
مْ أ

َ
ل
َ
أ

مْ عَدُوٌّ مُبِين  
ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
 إِن

َ
ان

َ
يْط

َّ
عْبُدُوا الش

َ
 ت

َ
 لَ

ْ
ن

َ
دَمَ أ

َ
مْ يَا بَنِي آ

ُ
يْك

َ
قِيم   * إِل

َ
 مُسْت

 
ا صِرَاط

َ
نِ اعْبُدُونِي هَذ

َ
 .61، 60{. يس/ وَأ

خرجوا من ظهر آدم... قال الشوكاني ف
ُ
ي تفسير هذه الآيات: )قيل: المراد بالعهد هنا الميثاق المأخوذ عليهم حين أ

ألم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان، وفي عبادتي هذا صراط مستقيم؛ أي عبادة الله وتوحيده، أو الإشارة إلى دين 

 . (13)الإسلام(

 الله محمد 
َّ

ه يعبد اَلله وحدَه، ويُقيم فكلُّ مسلم يشهد أن لا إلهَ إلا رسول الله؛ فقد قطع على نفسه عهدًا بأنَّ

ة،  ِ مَن أسلم في الفترة المكيَّ
الأحكام والشرائع وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مبايعته لكل 

رت المبايعة له في كثيرٍ من الأمور؛ مثل: بيعة الحديبية، وغيرها.  وتكرَّ

 المسلمين بالوفاء بعهده، كما في قوله سبحانه: }  -سبحانه– وقد أمر الله
َ

مْ وَلَ
ُ
ا عَاهَدْت

َ
هِ إِذ

َّ
وا بِعَهْدِ الل

ُ
وْف

َ
وَأ

 
ُ
عَل

ْ
ف

َ
مُ مَا ت

َ
هَ يَعْل

َّ
 إِنَّ الل

ا
فِيلا

َ
مْ ك

ُ
يْك

َ
هَ عَل

َّ
مُ الل

ُ
ت
ْ
دْ جَعَل

َ
وْكِيدِهَا وَق

َ
 بَعْدَ ت

َ
يْمَان

َ ْ
ضُوا الأ

ُ
ق

ْ
ن
َ
 ت

َ
 .91{.النحل/ ون
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هم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام الذي دعاهم قال  ابن عاشور: )وإضافة العهد إلى الله؛ لأنَّ

غ  رسالة الله  جل وعلا فمعاهدته بإلتزام  (14)الله إليه؛ فهم قد عاهدوا الله(
 
. والنبي صلى الله عليه وسلم هو  الذي  بل

 سبحانه .ماجاءت به شريعته هي  بمثابة العهد مع الله  

رَ لله نذرًا فقد  -سبحانه–والعهد كذلك بمعنى القسم والحلف بالله، ومن العهود مع الله 
َ
ذ

َ
النذرُ؛ فكلُّ مَن ن

ه–عاهَدَ اَلله عهدًا يجب الوفاء به؛ وقد مدح الله 
َ
هُ هؤلاء بقوله: }  -سبحان رُّ

َ
 ش

َ
ان

َ
ا ك  يَوْما

َ
ون

ُ
اف

َ
رِ وَيَخ

ْ
ذ

َّ
 بِالن

َ
ون

ُ
يُوف

ا  طِيرا
َ
 .7.  الإنسان/{مُسْت

قين، كما في قوله  -سبحانه–وكما أمر الله  ه من صفات المؤمنين وشِيَم المتَّ ن أنَّ –بالوفاء بعهده، فقد بيَّ

ظِرُ : } -سبحانه
َ
ت
ْ
حْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَن

َ
ى ن

َ
ض 

َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا مَا عَاهَدُوا الل

ُ
 رِجَال  صَدَق

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
وا وَمَ  مِنَ الم

ُ
ل ا بَدَّ

 
ا

بْدِيلا
َ
 .23{ الأحزاب/ ت

 العهود مع عباد الله: -ب 

وهي العهود التي تقع بين الناس، وقد تكون بين المسلمين مع بعضهم، أو بين المسلمين والكفار،  ويُشترط 

مة.  فأمر الله سبحانه بالوفاء بها في قوله }  تكون عقودًا محرَّ
َّ

عَهْدِ إِنَّ فيها ألا
ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
  وَأ

ا
ولَ

ُ
 مَسْئ

َ
ان

َ
عَهْدَ ك

ْ
{  الإسراء ال

 .   أي أن العبد مسئول يوم القيامة عن الوفاء به . ومن أمثلة  العهود مع العباد :  34/

تِه؛ فأمر الله سبحانه الوفاء به كما في قوله } .1 ى العهد بين ولي الأمر ورعيَّ
َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
هَ يَأ

َّ
إِنَّ الل

هَ 
َّ
مْ بِهِ إِنَّ الل

ُ
ك

ُ
ا يَعِظ هَ نِعِمَّ

َّ
عَدْلِ إِنَّ الل

ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
 ت

ْ
ن

َ
اسِ أ

َّ
 الن

َ
مْ بَيْن

ُ
مْت

َ
ا حَك

َ
هْلِهَا وَإِذ

َ
ا أ ا بَصِيرا  سَمِيعا

َ
ان

َ
يَا *  ك

إِ 
َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِي الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
وا أ

ُ
مَن

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
هِ أ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِي ش 

ُ
عْت َ

از
َ
ن
َ
 ت

ْ
ن

 
ا

وِيلا
ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
يْر  وَأ

َ
لِكَ خ

َ
خِرِ ذ

َ ْ
يَوْمِ الْ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
سُولِ إِن . فيجب على ولي أمر  59-58لنساء /{ ا وَالرَّ

وكذلك  على الرعية الوفاء بعهدهم و ذلك المسلمين  أن يفي بعهده تجاه رعيته فيتعهدهم بما فيه صلاحهم ، 

 بإمتثال السمع والطاعة  له .

اه الله  .2 ر عليه؛ فقد سمَّ
َ
 منهما القيام بحقوق الآخ

ًّ
 -سبحانه–العهد بين الزوجين، وهو العقد الذي يُلزم كلا

يْ بالميثاق الغليظ، في قوله} 
َ
ت
َ
وْجٍ وَآ َ

 ز
َ
ان

َ
وْجٍ مَك َ

مُ اسْتِبْدَالَ ز
ُ
رَدْت

َ
 أ

ْ
ا وَإِن

ا
يْئ

َ
هُ ش

ْ
وا مِن

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
لا

َ
ا ف ارا

َ
ط

ْ
مْ إِحْدَاهُنَّ قِن

ُ
ت

ا 
ا
ا مُبِين ما

ْ
ا وَإِث

ا
ان

َ
هُ بُهْت

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ت
َ
ا  {  *  أ

ً
لِيظ

َ
ا غ

ً
اق

َ
مْ مِيث

ُ
نَ مِنْك

ْ
ذ

َ
خ

َ
ى بَعْضٍ وَأ

َ
مْ إِل

ُ
ى بَعْضُك ض َ

ْ
ف
َ
دْ أ

َ
هُ وَق

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
يْف

َ
وَك

 21-20النساء /

وا جارة ،  وغيرها. فقد  أمر سبحانه  بالوفاء بها في قوله }عقود  المعاملات كالبيع والإ  .3
ُ
وْف

َ
وا أ

ُ
مَن

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

ودِ 
ُ
عُق

ْ
 . وهذا الأمر عام يشمل جميع العقود بين العباد . 1المائدة/{  بِال

قِسْطِ الوفاء بالكيل والميزان :  }  .4
ْ
 بِال

َ
ان

َ
يز ِ

ْ
يْلَ وَالم

َ
ك

ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
  152الَنعام /{  وَأ

وهو  من العقود المهمة بين المسلمين . وترتبط بالقيم الأخلاقية  للفرد المسلم ، والوفاء بالكيل والميزان  به 

 ينأى المسلم عما نهى الله سبحانه عنه مثل التطفيف الذي يلازمه الغش والخداع .

 العهود بين المسلمين وبين الدول الأخرى: -ج 

مَم؛ سواءٌ كانوا مسلمين، أوغيرهم، أو من أهل الكتاب أوغيرهم؛ دعا الإسلام إلى عقد المعاهدات مع جم
ُ
يع الأ

 أخرى من دول الكفار، يجب على جميع الرعية الوفاء بهذا العهد؛ لأنَّ الله 
ً
–فإذا عاهَدَ وليُّ أمرِ المسلمين دولة

وْ سبحانه أمرهم بالوفاء بها كما في قوله سبحانه} 
َ
وا أ

ُ
مَن

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ودِ يَا أ

ُ
عُق

ْ
وا بِال

ُ
 .1المائدة: {ف

                                                                    

 (.3/262ابن عاشور، التحرير والتنوير ) (14)
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ار ويُتِمُّ العهدَ معهم، ما لم تصدر من  وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتعاهد مع الكفَّ

 جانبهم خيانة للعهد ، إمتثالا لأمر الله سبحانه في قوله} 
ُ
ق

ْ
مْ يَن

َ
مَّ ل

ُ
 ث

َ
رِكِين

ْ
ش

ُ ْ
مْ مِنَ الم

ُ
ذِينَ عَاهَدْت

َّ
 ال

َّ
مْ إِلَ

َ
ا وَل

ا
يْئ

َ
مْ ش

ُ
صُوك

 
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

َّ
تِهِمْ إِنَّ الل ى مُدَّ

َ
يْهِمْ عَهْدَهُمْ إِل

َ
وا إِل تِمُّ

َ
أ
َ
ا ف حَدا

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
اهِرُوا عَل

َ
   4{  التوبة /يُظ

ومنهم كذلك المشركين الذين استقاموا على عهدهم مع المسلمين عند المسجد الحرام ، فأمر  الله سبحانه 

دَ تقيم المسلمون كذلك ولا ينقضوا عهدهم وميثاقهم معهم بقوله سبحانه} أن يس
ْ
 عَهْد  عِن

َ
رِكِين

ْ
مُش

ْ
 لِل

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
يْف

َ
ك

قِيمُو 
َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
امُوا ل

َ
ق

َ
مَا اسْت

َ
حَرَامِ ف

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
دَ الم

ْ
مْ عِن

ُ
ذِينَ عَاهَدْت

َّ
 ال

َّ
دَ رَسُولِهِ إِلَ

ْ
هِ وَعِن

َّ
هَ الل

َّ
هُمْ إِنَّ الل

َ
  ا ل

َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
{  يُحِبُّ الم

  7التوبة /

ِ الأسرى.
 وقد عقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات كثيرة؛ كمعاهدات الصلح، والفداء، وفك 

ة في  بُه العصر، مع مراعاة الضوابط الشرعيَّ
َّ
د الحاجة إليها وَفق ما يتطل دت هذه المعاهدات بتعدُّ فقد تعدَّ

 ذلك.

  حكم الوفاء بالعهود: -2

 معروفة عنهم، فقد قال 
ً
ق نبوي كريم؛ فقد اتَّصف به الأنبياء وأصبح سمة

ُ
ل
ُ
الوفاء بالعهد صفة حميدة، وخ

اهُ  وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّ  عَن مَّ
َّ

بِيهِ إِلا
َ
فَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأ

ْ
انَ اسْتِغ

َ
هُ الله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: }وَمَا ك نَّ

َ
هُ أ

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
  ف

اهٌ حَلِيمٌ{. وَّ
َ َ
 مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأ

َ
أ بَرَّ

َ
هِ ت

َّ
ل ِ
 
 114التوبة/اعَدُوٌّ ل

ة نقضِه الذي  بَّ
َ
بهم من مَغ بهم فيه ورهَّ

َّ
ى المسلمين عليه، ورغ كما اتَّصف النبي صلى الله عليه وسلم به، وربَّ

فاق؛ فعن أبي هريرة رض ي الله ِ
صِفين بالن   المنافق  يجعلهم في عداد المتَّ

ُ
عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: )آية

ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمِن خان(  .(15)ثلاث: إذا حدَّ

ق 
ُ
ل
ُ
دق والاستقامة والخ ِ

قين الأبرار، كما تؤكد على الص  كما أنَّ صفة الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين المتَّ

 القويم.

مُ  ِ
 
ا كانت حياة الإنسان تنظ

َّ
ها عقودٌ وعهود ومعاملات؛ فقد أوجب الإسلام الوفاءَ بها والتزامها، سواء كانت ولم

وا مع لله سبحانه، أو مع البشر فيما بينَهم، كما في قوله سبحانه: } 
ُ
وْف

َ
هِ أ

َّ
 152{.الأنعام/وَبِعَهْدِ الل

ن الله  ه–وقد بيَّ
َ
ا عاهدوا عليه؛ فقد البرَّ الحقيقيَّ الجامع لأحكام الخير، وذكر منها الو  -سبحان

َ
فاء بالعهد لِم

ا عَاهَدُوا قال سبحانه: } 
َ
 بِعَهْدِهِمْ إِذ

َ
ون

ُ
وف

ُ ْ
 .177{.البقرة: وَالم

ب الله 
َّ
ه للموفين بعهدهم؛  -سبحانه–وقد رغ المسلمين في الوفاء بالعهد، وذكر الثواب العظيم الذي أعدَّ

 مثل:

في صدر سورة )المؤمنون( كثيرًا من الأعمال التي تؤدي إلى  -سبحانه–فقد ذكر الله  الفلاح في الدنيا والْخرة: -1

اتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ{. المؤمنون: 
َ
مَان

َ
ذِينَ هُمْ لِأ

َّ
 .8الفلاح، منها: قوله: }وَال

ة، كما وعدهم بالخلود في الفردوس .  فهم بذلك أصبحوا من المفلحين، الفائزين بالجنَّ

 :جلب محبة الله للعبد -2

 له  -شك لا -وهذا 
ُّ

بول في الأرض، ويبث
َ
ثوابٌ عظيم، وذو أثر حسن؛ إذ يوفقه الله للطاعات، ويجعل له الق

مْ 
َ
يْئًا وَل

َ
مْ ش

ُ
مْ يَنقُصُوك

َ
مَّ ل

ُ
رِكِينَ ث

ْ
ش

ُ ْ
نَ الم ِ

م م  ذِينَ عَاهَدتُّ
َّ
 ال

َّ
مْ الطمأنينة في قلبه كما في قوله سبحانه: }إِلا

ُ
يْك

َ
اهِرُوا عَل

َ
 يُظ

تِمُّ 
َ
أ
َ
حَدًا ف

َ
قِينَ{. أ تَّ

ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

َّ
تِهِمْ ۚ إِنَّ الل ىٰ مُدَّ

َ
يْهِمْ عَهْدَهُمْ إِل

َ
 4التوبة: وا إِل

 

                                                                    

 (.23(، كتاب الإيمان، باب: علامة المنافق، حديث رقم )1/16خاري، صحيح البخاري )الب (15)
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 الأجر العظيم: -3

جْرًا عَظِيمًا{.
َ
تِيهِ أ

ْ
سَيُؤ

َ
هَ ف

َّ
يْهُ الل

َ
ىٰ بِمَا عَاهَدَ عَل

َ
وْف

َ
 . 10الفتح:قال الله سبحانه: }وَمَنْ أ

ه الموفون بعهودهم بأنه )عظيم( مما يرمز لأعلى  المنازل التي  وقد وصف الله سبحانه الأجر الذي يجازي ب

 .  ينالونها

و أن يكونوا من أولي الألباب  : أي  -4
ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
ك

َ
مَا يَتَذ أصحاب العقول السليمة والآراء الرشيدة، كما في قوله: }إِنَّ

 ِ
ْ
 يَنقُضُونَ الم

َ
هِ وَلا

َّ
ونَ بِعَهْدِ الل

ُ
ذِينَ يُوف

َّ
بَابِ )*( ال

ْ
ل
َ ْ
اقَ{  الرعد: الأ

َ
 .20-19يث

المترتبة على نقضهم  الْثار المبحث الثاني: المنهج القرآني في مخاطبة بني إسرائيل بشأن العهود وبيان

 لها

 المطلب الأول: المنهج القرآني في مخاطبة بني إسرائيل بشأن العهود

 يطلق لفظ )منهج( في اللغة على الطريق الواضح المستقيم، كما في قوله 
ً
مْ شِرْعَة

ُ
نَا مِنك

ْ
ٍّۢ جَعَل

ٍ
ل 

ُ
سبحانه: }لِك

 .48المائدة:  .وَمِنْهَاجًا{

هْجٌ: واسعٌ 
َ
ن، وطريقٌ ن ِ

ضح. والناهج هو السالك، وطريق منهوج بي  هَجَ الطريقُ والأمر؛ أي: بانَ واتَّ
َ
قيل: )ن

 .(16)واضح... والمنهاج: الطريق الواضح(

 لتحصيل غيرِه، ولا بد أن يكون متعلقًا والمنهج اصطلاحًا: قال التهانوي: )المنهج 
ً
ِ ذاته آلة

ما يكون في حد 

ة عمل( ق بكيفيَّ ِ
 
ة تحصيله، فهو متعل  .(17)بكيفيَّ

وبناءً على هذا؛ فإنَّ المنهج هنا هو الطريق الذي يسلكه القرآن الكريم في أخذ العهود على بني إسرائيل، 

مع عقولهم وطبائعهم وأفكارهم، وقد كانت أساليب ناجحة، وذلك باستخدام عدد من الأساليب المتنوعة، تتناسب 

فِقة مع غرائزهم؛ فالله  لع على ما في نفوسِهم وأفئدتهم.  -سبحانه–ومتَّ
َّ
 هو خالقهم، والمط

ه–تعتبر العهود والمواثيق من التشريعات التي أنزلها الله 
َ
بعد الهجرة، وهي مرحلة بناء المجتمع  -سبحان

الإسلامي، وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة عددًا كبيرًا من اليهود،  بمختلف طوائفهم   وأفكارهم . 

ِ تشريع، وق
ا كبيرًا في ذاك االعصيان وعُرفوا بعد ذلك بمعصيتهم تجاهَ كل 

ًّ
د كان للعهود التي أخذها الله عليهم حظ

مَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي
ُ
ذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ث

َّ
 وصفة ملازمة لهم، كما في قوله سبحانه: }ال

ً
 بارزة

ً
 والنقض، فأصبحت سمة

قُونَ{   يَتَّ
َ

ةٍ وَهُمْ لا ِ مَرَّ
ل 
ُ
  56الأنفال: ك

َّ
ل
ُ
وَك

َ
مِنُونَ{ ، وقوله: }أ

ْ
 يُؤ

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك

َ
نْهُم ۚ بَلْ أ ِ

رِيقٌ م 
َ
هُ ف

َ
بَذ  .100البقرة:/ مَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّ

دَرَ يهود بني قينقاع بعد غزوة بدر، وغدر يهود 
َ
وهذا هو الواقع الذي يحكي غدرهم ونقضَم للعهود؛ )فقد غ

أوا على المسلمين بعد ما  حد، وتجرَّ
ُ
أصابهم من غزوة أحد، وغدرت بني قريظة عهدهم يوم بني النضير بعد غزوة أ

. وعلى الرغم من ذاك الغدر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة كريمة ، ويجادلهم بالتي (18)الأحزاب(

 هي أحسن إمتثالا  لأمر الله سبحانه .

 ليب متنوعة ، ومن هذه الأساليب:أما القرآن الكريم فقد استخدم منهجًا واضحًا ومناسبًا، و خاطبهم بأسا
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 الخطاب العام: -1

ه الله  مْ  -سبحانه–وجَّ
ُ
يْك

َ
عَمْتُ عَل

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
رُوا نِعْمَتِيَ ال

ُ
ك

ْ
الخطاب لهم جميعًا، فقال تعالى: }يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذ

ارْهَبُونِ 
َ
ايَ ف مْ وَإِيَّ

ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وا بِعَهْدِي أ

ُ
وْف

َ
 .40لبقرة:  {.وَأ

تَهم؛ لأنَّ قال اب ن عاشور في تفسير هذه الآية: )وتوجيه الخطاب إلى جميع بني اسرائيل يشمل علماءَهم وعامَّ

 .(19)ما خوطبوا به هو من التذكير بنعمة الله على أسلافهم، وبعهد الله لهم(

ه سيَفِي هم إذا أوفوا بالعهود ولم ينقضوها، واعتنقوا الإسلام؛ فإنَّ بوعده معهم  وفيه كذلك عهد معهم بأنَّ

ة. هم الجنَّ
ُ
 ويُدخِل

 صيغة الأمر: -2

ِن خطابَ الله 
لبني إسرائيل بشأن العهود بصِيَغ الأمر؛ كقوله سبحانه:  -سبحانه–وردت آياتٌ كثيرة تبي 

وا{.
ُ
وْف

َ
هِ أ

َّ
 .152الأنعام:  }وَبِعَهْدِ الل

ِ عهدٍ عَهِدَه اُلله إليكم... ويجوز أن 
يراد به كلُّ عهدٍ ولو كان بين المخلوقين؛ لأنَّ قال الشوكاني: )أي: أوفوا بكل 

ا لإضافته إليه... أمركم به أمرًا مؤكدًا لعلكم  -سبحانه–الله 
ً
ا أمر بالوفاء في كثيرٍ من الآيات، كان ذلك مسوغ

َّ
لم

ونَ بذلك(
ُ
عِظ تَتَّ

َ
 .(20)تذكرون ف

 صيغة الاستفهام: -3

ر في الو 
َ
رَف الآخ

َّ
صول إلى الهدف، عن طريق توجيه الأسئلة له؛ ليشهد ويقوم هذا الأسلوب على إشراك الط

 على نفسه ببطلان رأيِه، وهو من أكثر الأساليب تكرارًا في القرآن الكريم.

مِنُونَ{. 
ْ
 يُؤ

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك

َ
نْهُم ۚ بَلْ أ ِ

رِيقٌ م 
َ
هُ ف

َ
بَذ مَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّ

َّ
ل
ُ
وَك

َ
هام فهذا هو الاستف . 100البقرة /فقوله سبحانه: }أ

خ فيه الله  ِ
 منهم، في تكرارهم لنقض العهود، وعدم  -سبحانه–التوبيخي الذي يوب 

ٌ
بني إسرائيل فيما يقوم به جماعة

لة في نفوسهم؛ سواءٌ كان مع الله سبحانه، أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع  ِ
 متأص 

ً
الوفاء بها حتى أصبح عادة

 عباد الله.

 :أسلوب التفصيل بعد الإجمال -4

 في بيانه. قال هاني خضر: )أسلوب 
ً
ا التفصيل؛ فهو شرح الكلامِ زيادة الإجمال هو إيجاز واختصار، أمَّ

التفصيل بعد الإجمال: هو أسلوبٌ بلاغي يَرِدُ فيه الكلام ابتداءً بإيجاز واختصار لغرضٍ بلاغي، ثم يتبعه بيان وتفسير 

 معلوم(
ٌ
د، ويربطهما رابط  .(21)محدَّ

في القرآن الكريم أغراض كثيرة، منها: التوكيد، وهذا هو الغرض المنوط به في هذا الجانب؛  ولهذا الأسلوبِ 

ةٍ  -سبحانه–فقد قال الله  م بِقُوَّ
ُ
يْنَاك

َ
وا مَا آت

ُ
ذ

ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَرَف

ُ
ك

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
مخاطبًا بني إسرائيل: }وَإِذ

 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
رُوا مَا فِيهِ ل

ُ
ك

ْ
قُونَ{.وَاذ تَّ

َ
 63البقرة:  مْ ت

ه أخذ  عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة، وبما هو أعمُّ  -سبحانه–قال الشوكاني: )والمراد أنَّ

 .(22)من ذلك أو أخص(
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 (.1/112الشوكاني، فتح القدير ) (22)
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ل هذا الميثاق والعهد بقوله  عْبُدُونَ -سبحانه–ثم فصَّ
َ
 ت

َ
اقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَالِدَيْنِ  : }وَإِذ

ْ
هَ وَبِال

َّ
 الل

َّ
إِلا

 
َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا قِيمُوا الصَّ

َ
اسِ حُسْنًا وَأ وا لِلنَّ

ُ
ول

ُ
سَاكِينِ وَق

َ ْ
يَتَامَىٰ وَالم

ْ
قُرْبَىٰ وَال

ْ
مْ إِحْسَانًا وَذِي ال

ُ
نك ِ

 م 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
يْتُمْ إِلا

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
 ث

َ
اة

عْرِضُونَ{ نتُم مُّ
َ
 .83البقرة:  وَأ

نه لهم ففي هذه الآ  ية تفصيلٌ للميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، وهو العمل بما جاء في شريعتهم فبيَّ

، لعلهم يأتمرون بالأمر، ولكن 
ً

وا عنها وأعرضوا. -كعادتهم–مفصلا
َّ
 تول

 أسلوب تأليف القلوب: -5

سم المنهج القرآني في مخاطبة بني إسرائيل بالتدرج معهم، والمجادلة بالقول ال
َّ
حسن، كما قال الله تعالى: يت

حْسَنُ{.
َ
تِي هِيَ أ

َّ
 بِال

َّ
كِتَابِ إِلا

ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
جَادِل

ُ
 ت

َ
 .46العنكبوت:  }وَلا

رُوا 
ُ
ك

ْ
واستخدم كذلك مبدأ تأليف القلوب؛ ففي جانب الوفاء بالعهود قال الله سبحانه: }يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذ

مْ 
ُ
يْك

َ
عَمْتُ عَل

ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
ارْهَبُونِ{. نِعْمَتِيَ ال

َ
ايَ ف مْ وَإِيَّ

ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وا بِعَهْدِي أ

ُ
وْف

َ
 .40البقرة:  وَأ

مْ {: 
ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وا بِعَهْدِي{: وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله، وإقامة شرعه،} أ

ُ
وْف

َ
قال السعدي: )}وَأ

 .(23)وهو المجازاة على ذلك(

وفِ 
ُ
كم الجنة(وذكر ابن كثير عن ابن عباس: )}أ

ْ
دخِل

ُ
رْضَ عنكم، وأ

َ
مْ {: أ

ُ
 .(24)بِعَهْدِك

كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ معهم؛ مثل: الأمر بصيام يوم عاشوراء عندما عَلِم أنَّ 

صلى  للنبي -سبحانه–اليهود يصومونه؛ تأليفًا لقلوبهم، ومن قبله كان التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بأمرٍ من الله 

 الله عليه وسلم.

 أسلوب الترغيب والترهيب: -6

 هو أحد أساليب المنهج القرآني؛ إذ يعدُّ وسيلة لتحقيق مبادئه، والوصول إلى أهدافه وغاياته.

  -جلَّ وعلا-وقد أودع الخالق 
َ
لامِس غريزة

ُ
يِ الخوف والرجاء، فآياتُ الترهيب ت

َ
في النفوس البشرية غريزت

ا آياتُ الت  رغيب؛ فتُلامِس غريزة الرجاء.الخوف، وأمَّ

وقد سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب في أخذ العهود على بني إسرائيل؛ ترغيبًا لهم في الوفاء بالعهود التي 

ي عنها؛ وذلك بذكر ما  ِ
 
أخذها الله معهم، وحثهم على ذلك ببيان الأجر، وذكر الثواب، وترهيبًا لهم من نقضها والتول

 عاقبة السيئة في الدارَيْن.يترتب على ذلك من ال

ا يبرهن على بلاغة القرآن، فقال سبحانه: }ولقد أخذ  وقد ظهر هذا الأسلوب ترغيبًا وترهيبًا في آية واحدة، ممَّ

الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ۖ وقال الله إني معكم ۖ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم 

م وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ۚ فمن برسلي وعزرتموه

 ۖ يُحَر ِ 
ً
اسِيَة

َ
وبَهُمْ ق

ُ
ل
ُ
نَا ق

ْ
اهُمْ وَجَعَل عَنَّ

َ
هُمْ ل

َ
اق

َ
يث ِ

قْضِهِم م 
َ
بِمَا ن

َ
لِمَ كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ۞ف

َ
ك

ْ
ونَ ال

ُ
ف

سُوا
َ
وَاضِعِهِ ۙ وَن  عَنْهُ  عَن مَّ

ُ
اعْف

َ
نْهُمْ ۖ ف ِ

 م 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
نْهُمْ إِلا ِ

ائِنَةٍ م 
َ
ىٰ خ

َ
لِعُ عَل

َّ
ط

َ
زَالُ ت

َ
 ت

َ
رُوا بِهِ ۚ وَلا ِ

 
ك

ُ
ا ذ مَّ ِ

ا م 
ًّ
هَ حَظ

َّ
مْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ الل

 
ً
اسِيَة

َ
وبَهُمْ ق

ُ
ل
ُ
نَا ق

ْ
اهُمْ وَجَعَل عَنَّ

َ
هُمْ ل

َ
اق

َ
يث ِ

قْضِهِم م 
َ
بِمَا ن

َ
حْسِنِينَ ف

ُ ْ
ا  ۖ يُحِبُّ الم مَّ ِ

ا م 
ًّ
سُوا حَظ

َ
وَاضِعِهِ ۙ وَن لِمَ عَن مَّ

َ
ك

ْ
ونَ ال

ُ
ِف
 يُحَر 

 عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ 
ُ

اعْف
َ
نْهُمْ ۖ ف ِ

 م 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
نْهُمْ إِلا ِ

ائِنَةٍ م 
َ
ىٰ خ

َ
لِعُ عَل

َّ
ط

َ
زَالُ ت

َ
 ت

َ
رُوا بِهِ ۚ وَلا ِ

 
ك

ُ
حْسِنِينَ{.ذ

ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

َّ
 .13-12المائدة:  إِنَّ الل

                                                                    

 (.1/50السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (23)

 (.1/242ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ) (24)
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به
َّ
ات لمن التزم أوامر الله، وأوفي بعهده، كما رهب مَن  -عزَّ وجلَّ -م الحق فرغ بتكفير السيئات ودخول الجنَّ

عنة، وهي الطرد من رحمة الله ، وبقساوة القلوب، وغيرها من العاقبة السيئة والمآل 
َّ
ى منهم ويُعرض عنهم بالل

َّ
يتول

خزي.
ُ
 الم

 ي إسرائيل للعهودالمطلب الثاني: الْثار المترتبة على نقض بن

 في نفوسهم، وقد 
ً
لة ِ

مِيمة متأص 
َّ
عُرف بنو إسرائيل بنقضهم للعهود والمواثيق، حتى أصبحت هذه الصفة الذ

ِ مَرَّ 
ل 
ُ
مَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي ك

ُ
ذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ث

َّ
ةٍ وَهُمْ ذكر القرآن الكريم هذه الطبيعة عنهم، فقال الله سبحانه: }ال

 
َ

قُونَ{لا  .56الأنفال/ يَتَّ

وتعتبر عادة نقض العهود إحدى صفاتهم السيئة، ومن جملة الصفات التي لا تكترث إلى القِيَم والفضائل؛ 

ة والأغراض الدنيوية فقط.  فقد يهتمون بالمعاهدات، ولكن بدافع المصالح الشخصيَّ

ها توقع للضرورة، ولغرض قال مصطفى مسلم: )ينظر اليهود إلى العهود والمواثيق التي يوقعونه ا مع غيرهم أنَّ

قي، أو 
ُ
ل
ُ
ِ اعتبار خ

نفذ الغرض نقض اليهودُ الميثاقَ من غير استشعار بأي 
ُ
ة؛ فإذا است مرحلي، ولمقتضيات مرحلية آنيَّ

 .(25)التزام أدبي(

 للإنسان؛ فقد حاد فاعله عن الطريق المستقيم، وبَعُدَ عن امتثال أوامر 
ً
الله  ويعتبر نقض العهد منقصة

.}
ً

انَ مَسْئُولا
َ
عَهْدَ ك

ْ
عَهْدِ ۖ إِنَّ ال

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
 .34الإسراء:  سبحانه، التي أمر بها فقال: }وَأ

ه لهم.   الوفاء بالعهد، وسمو مكانة الموفين بعهدهم، والثواب العظيم الذي أعدَّ
َ
كما ذكر الله سبحانه أهمية

ة نقضِ العهد، وذمَّ ا بَّ
َ
ر من مَغ

َّ
 لذين لا يلتزمون به.وبالمقابل، حذ

 وكما أنَّ للوفاء بالعهد آثارًا حميدة، فإنَّ لنقضه آثارًا سيئة، منها:

عنة وقسوة القلوب والطبع عليها: -1
َّ
 الل

هذه الآثار السيئة، وهي: الطرد من رحمة الله، والعاقبة السيئة لكل مَن نقض  -سبحانه–وقد ذكر الله 

ذِينَ يَنقُضُونَ 
َّ
رْضِ ۙ العهد، فقال: }وَال

َ ْ
ن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأ

َ
هُ بِهِ أ

َّ
مَرَ الل

َ
عُونَ مَا أ

َ
اقِهِ وَيَقْط

َ
هِ مِن بَعْدِ مِيث

َّ
عَهْدَ الل

ارِ{.  هُمْ سُوءُ الدَّ
َ
 وَل

ُ
عْنَة

َّ
هُمُ الل

َ
ئِكَ ل

َٰ
ول

ُ
 .25الرعد: أ

دهم الله   ة.بالإقصاء من رحمته، ولهم ما يسوءهم في الدار الآخر  -سبحانه–فتوعَّ

ن لهم ما يترتب على نقضهم للعهود، ومجازاتهم  ا بهم، وبيَّ بَهم الله خطابًا خاصًّ
َ
ا بنو إسرائيل؛ فقد خاط أمَّ

 
ْ
ونَ ال

ُ
ِف
 ۖ يُحَر 

ً
اسِيَة

َ
وبَهُمْ ق

ُ
ل
ُ
نَا ق

ْ
اهُمْ وَجَعَل عَنَّ

َ
هُمْ ل

َ
اق

َ
يث ِ

قْضِهِم م 
َ
بِمَا ن

َ
ة عقوبات كما في قوله: }ف وَاضِعِهِ ۙبعدَّ لِمَ عَن مَّ

َ
سُوا  ك

َ
وَن

 عَنْهُ 
ُ

اعْف
َ
نْهُمْ ۖ ف ِ

 م 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
نْهُمْ إِلا ِ

ائِنَةٍ م 
َ
ىٰ خ

َ
لِعُ عَل

َّ
ط

َ
زَالُ ت

َ
 ت

َ
رُوا بِهِ ۚ وَلا ِ

 
ك

ُ
ا ذ مَّ ِ

ا م 
ًّ
حْسِنِينَ{.حَظ

ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

َّ
المائدة:  مْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ الل

13. 
اد من رحمة الله، ومن هديه إذ استوجبوا غضب الله قال ابن عاشور: )اللعنُ هو الإبعاد، والمراد هنا: الإبع

 .(26)لأجل نقض الميثاق، وجعلنا قلوبهم قاسية؛ قساوة القلب مجازًا... استُعِيرت لعدم تأثر القلوب بالمواعظ والنذر...(

 الخسران: -2

عُ 
َ
اقِهِ وَيَقْط

َ
هِ مِن بَعْدِ مِيث

َّ
ذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الل

َّ
ن يُوصَلَ كما في قوله سبحانه: }ال

َ
هُ بِهِ أ

َّ
مَرَ الل

َ
ونَ مَا أ

اسِرُونَ{.
َ
خ

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول

ُ
رْضِ ۚ أ

َ ْ
 .27البقرة:  وَيُفْسِدُونَ فِي الأ

                                                                    

 م. 3/2/2014مصطفى مسلم: نقض العهود والمواثيق من جبلة اليهود، شبكة الألوكة، بتاريخ  (25)

 (.6/143ابن عاشور، التحرير والتنوير ) (26)
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حلفاء النبي صلى الله عليه -قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: )كان عاقبة نقض قريش العهدَ مع خزاعة 

زَاهم المسلمون حتى فتحوا مكة، واضطروا -وسلم
َ
إلى طلب الأمان، وصاروا بعد العزة والقوة في غاية الوهن، إلى  أن غ

 .(27)أن دخلوا في الإسلام وأكثرهم لذلك كاره(

 في شأن هؤلاء. -سبحانه–فهذا الضعف والخسران الذي حدث لهم في الدنيا أكبرُ دليلٍ على ما ذكره الله 

 تحریم الطيبات عليهم: -3

مٍ مِنَ 
ْ
ل
ُ
بِظ

َ
ثِيرًا{.قال الله تعالى: }ف

َ
هِ ك

َّ
هِمْ عَنْ سَبِيلِ الل ِ

هُمْ وَبِصَد 
َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
بَاتٍ أ ِ

ي 
َ
يْهِمْ ط

َ
مْنَا عَل ذِينَ هَادُوا حَرَّ

َّ
 ال

 والظلم  هنا هو نقضهم  للعهود الذي كان سببا  في تحريم الطيبات عليهم . .160النساء:

 .(28)قال الشوكاني: )وقال الزجاج: هذا بدل من قوله: }فبما نقضهم{(

 القتل والتشريد: -4

قُونَ   يَتَّ
َ

ةٖ وَهُمۡ لا ِ مَرَّ
ل 
ُ
مَّ يَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِي ك

ُ
هَدتَّ مِنۡهُمۡ ث

ٰ
ذِينَ عَ

َّ
حَرْبِ  قال الله سبحانه: }ٱل

ْ
هُمْ فِى ٱل فَنَّ

َ
ق

ْ
ث
َ
ا ت إِمَّ

َ
ف

رُون{.
َّ
ك

َّ
هُمْ يَذ

َّ
عَل

َ
فَهُمْ ل

ْ
ل
َ
نْ خ دْ بِهِم مَّ ِ

ر 
َ

ش
َ
 .57 -56الأنفال:  ف

خصيصة –قطب: )هؤلاء الذين ينقضون كلَّ عهدٍ أبرموه؛ ليتجردوا بذلك عن خصيصة إنسانية  قال سيد

 .(29)وانطلقوا من كل قيد كما تنطلق البهيمة، لولا أنَّ البهيمة مقيدة بضوابط فطرتها( –التقيد بالعهد

في نقضهم للعهود. ولا عنهم كذلك صفة التقوى: }وهم لا يتقون{؛ فهم لا يتقون الله  -سبحانه–كما نفي الله 

 يخشونه فيما يفعلون . 

 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: -5

هُمْ فِي ا
َ
قَ ل

َ
لا

َ
 خ

َ
ئِكَ لا

َٰ
ول

ُ
 أ

ً
لِيلا

َ
مَنًا ق

َ
يْمَانِهِمْ ث

َ
هِ وَأ

َّ
رُونَ بِعَهْدِ الل

َ
ت
ْ

ذِينَ يَش
َّ
 قال تعالى: }إِنَّ ال

َ
هُ وَلا

َّ
مُهُمُ الل ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
خِرَةِ وَلا

ْ
لآ

لِيمٌ{.يَ 
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
يهِمْ وَل ِ

 
 يُزَك

َ
قِيَامَةِ وَلا

ْ
يْهِمْ يَوْمَ ال

َ
رُ إِل

ُ
 .77آل عمران:  نظ

ه–أعدَّ الله 
َ
كلَّ هذه العقوبات لبني إسرائيل، الذين نقضوا ما عاهدوا عليه الله؛ من الإيمان بالنبي  -سبحان

هم   سيؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وينصرونه.صلى الله عليه وسلم، والأيمان التي كانوا يحلفون أنَّ

قال الشوكاني: )الموصوفون بهذه الصفة: }لا خلاق لهم في الآخرة{: لا نصيبَ، }ولا يكلمهم الله{ بش يء...أو لا 

بُهم بذنوبهم( ِ
 
هم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظرَ رحمةٍ؛ بل يسخط عليهم ويُعذ  .(30)يكلمهم بما يسرُّ

ه من الرذائل التي هذي هي الآ ها آثار سيئة؛ وذلك لأنَّ ثار التي ترتبت على نقض بني إسرائيل للعهود، ولا شك أنَّ

 تولد في القلب النفاق.  

 الخاتمة

: النتائج:
ا

 أولَ

لت الباحثة من خلال البحث إلى النتائج الآتية:  توصَّ

ا يؤكد أهميته.ورود لفظ )عهد( في القرآن الكريم عدة مرات، وتكراره بمعانٍ مختلف -1  ة؛ ممَّ

                                                                    

 (.11/144سوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )صالح بن حميد، وآخرون، مو  (27)

 (.1/618الشوكاني، فتح القدير ) (28)

 (.10/1541سيد قطب، في ظلال القرآن ) (29)

 (.٤٠٤/ ١الشوكاني، فتح القدير ) (30)
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اتخذ القرآن الكريم منهجًا فريدًا في مخاطبة بني إسرائيل، ويتمثل في تنوع الأساليب بما يتفق مع طبائعهم  -2

 وميولهم.

 يتَّصف المنهج القرآني بالواقعية في معالجته لقضية العهود مع بني إسرائيل. -3

ن الجزاء على ذلك في الدنيا تنوع العقوبات المترتبة على نقض بني إسرائيل للعهود في  -4 ِ
بي 

ُ
آيات خاصة بهم، ت

 والآخرة.

 كثيرًا من الأحكام التي تتعلق بالأخلاق، ومن بينها الوفاء بالعهود. -في نصوص صريحة-يبين المنهج القرآني  -5

مَّ الاهتمام بالعهود، والوفاء بها. -6
َ
ا حدث لبني إسرائيل، ومِن ث ة والعبرة ممَّ

َ
 أخذ العِظ

 والأسس والضوابط التي وضعها الإسلام، هي الأساس في إصلاح الفرد والمجتمع.تظل القواعد  -7

ا التوصيات:   ثانيا

 غرس الأخلاق الفاضلة في نفوس النشء، وتعويدهم عليها منذ الصغر؛ مثل: الوفاء بالعهد. -1

يُدركوا آثار نقضِها؛ وبذلك اهتمام أهل العلم وأئمة المساجد بتحذير المسلمين من التهاون في الوفاء بالعهود، وأن  -2

 تتعافى المجتمعات.

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

  ابن حمید، صالح، وآخرون، موسوعة نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، دار الوسيلة

 م.۱۹۹۸جدة،  –للنشر والتوزيع

  م.1984تونس،  -التونسية للنشرابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار 

  ھـ. 1419بيروت،  –ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية 

 هـ. ١٤١٤بيروت،  -ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر 

 تاريخ. دمشق، بدون  -الأصفهاني، الحسين بن محمد الراغب، المفردات في غريب القرآن، دار القلم 

 هـ. 1422بيروت،  -البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار طوق النجاة 

 م. ١٩٩٦بيروت،  -التهانوي، محمد بن علي، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان 

 هـ.1403لبنان،  -الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ،لبنان، بدون  -تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت الزبيدي، محمد مرتض ى

 تاريخ.

 لبنان،  -السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة، بيروت

 هـ. 1420

  من علم التفسير، دار الكلم الطيب، الشوكاني، علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية

 هـ. 1414بيروت،  -دمشق

 م. 2000لبنان،  -الطبري، محمد بن جریر، جامع البيان في تأويل آي القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .العمر، ناصر، العهد والميثاق  في القرآن الكريم، مكتبة عين الجامعة، بدون تاریخ 
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  نوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، مطبعة مجلس دائرة المعارف الفتني، محمد طاهر، مجمع بحار الأ

 م.1967حيدر اباد،  –العثمانية 

 م.1964القاهرة،  -القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية 

 هـ.1423بيروت،  -قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق 

 لبنان، بدون تاریخ. -دار الكتب العلمية، بيروت لنكت والعيون،الماوردي، على محمد البغدادي، ا 
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